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  إهـداء
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  ..سيد الخلق صلوات ربى وسلامه عليه 

  حقوق الطبع محفوظة 
  دار الإمام إبراهيم للنشر والتوزيع
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  التصوف وأهل االله

  حول كلمة الصوفية  ١. ١
فى وف الإسلامى و فى نشأة التصاختلفوا الكُتاب والمؤرخون إن 
 يرى البعض أĔا اشتقت )التصوف(قالوا أن كلمة قد و ناه، مع

والبعض الآخر يقول  )الحكمة(اليونانية بمعنى ) سوفيا(من كلمة 
اسم شخص كان يعكف على وهو ) صوفة(أĔا مشتقة من 

 وثالث يرى أĔا مشتقة ،الحراماالله ذكر االله وعبادته عند بيت 
 تبين مايمتاز به الصوفى من زهد فى بمعنى أĔا) صوفان(من 
وخامس يقول أĔا نسبة ) الصفاء( ورابع يرى أĔا من ،المأكل

وهم الفقراء الذين كانوا يصطفون فى مسجد ) أهل الصفة(إلى 
  . عقب كل صلاة  االلهرسول
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  :على أن ابن وازن القشيرى قد أجمل تلك الآراء كلها فى قوله
 أفاضــــلهم فى عــــصره  يتــــسمَ  لمإن المــــسلمين بعــــد رســــول االله 

 إذ لا فـضيلة فوقهـا، فقيـل لهـم )صحبة رسول االله(بتسمية سوى 
ـــــصحابة( ـــــانى سمُـــــ)ال ى مـــــن صـــــحب  ولمـــــا أدرك أهـــــل العـــــصر الث

 ثم قيـــــل لمـــــن ، ورأوا فى ذلـــــك أشـــــرف سمـــــة)بالتـــــابعين(الـــــصحابة 
 ثم اختلـف النـاس وتباينـت المراتـب فقيـل )بأتباع التابعين(بعدهم 

) الزهــاد والعبــاد(ن لهــم شــدة عنايــة بــأمر الــدين لخــواص النــاس ممــ
فلمــا ظهــرت البــدع وحــصل التـــداعى، انفــرد خــواص أهــل الـــسنة 
المراعــــون أنفــــسهم مــــع االله الحــــافظون قلــــوđم مــــن طــــوارق الغفلــــة 

واشتهر هذا الاسـم لهـؤلاء الأكـابر قبـل المـائتين ) التصوف(باسم 
  .من الهجرة
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  معنى كلمة الصوفية  ٢. ١
فــإن الإمــام فخــر الــدين الــشيخ ) الــصوفية(كلمــة أمــا عــن حقيقــة  

 وضـــح حقيقـــة قـــد اختلـــف فيـــه محمـــد عثمـــان عبـــده البرهـــانى 
  :الكثير من المؤرخين، حيث قال 

 وهذا خطأ ،قيل أن الصوفية تسموا đذا الاسم للبس الصوف
  .الذين لا يرتدون الصوفمنهم لأننا يجب أن نستثنى 

ضا خطأ لأننا يجب أن  وهذا أي،وقيل لأĔم يصطفون للذكر
  .الذين يذكرون فى حلقاتمنهم نستثنى 

 خطأ لأن أصحاب  أيضا وهذا،صحاب الصفةنسبة لأوقيل 
 فيهم آيات والصوفية ليسوا  الحقنزلقد أالصفة صحابة و 

  .بصحابة

 )أهل الاشتغال باالله(أى ) أهل االله(الصوفية أصلا اسمهم ف
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  .)االله(لأĔم منشغلين دائما بذكر الاسم 

للحــساب بــين يــدى االله  واد ســيمتثلاالعبــالمعــروف والمــشهور أن و 
ثم لتــسألن يومئــذ تبــارك وتعــالى فى هــذا يقــول علــى كــل شــئ، و 

سأل تــسو ، نعمــة البــصرأنعــم عليــك ســبحانه بفقــد  ١عــن النعــيم
 كـــل  وهكـــذا مـــاذا فعلـــت đـــا؟ وعـــن اليـــد والأذن والرجـــلهـــا،عن

 أى  أن بمعـنىنعـيملتـسألن يومئـذ عـن ال، فقولـه سـبحانه النعم
 نعــيم تبــارك وتعــالى أنعــم بــه علــى الــصنف البــشرى سيـُـسأل عنــه

ولــــذلك دقيــــق جــــدا، حــــساب ساب الحــــ، وهــــذا ويحاســــب عليــــه
 ،بـــــــااللهدائمـــــــا الـــــــصوفية علـــــــى أĔـــــــم يكونـــــــوا مـــــــشغولين اعتمـــــــد 

معتـــصمين بحبـــل االله، ذاكـــرين، منـــشغلين بالـــصلاة علـــى الحبيـــب 
مـــن ف،  لـــتى شـــرعها رســـول االله يتقربـــوا إلى االله بالنوافـــل ا،وآلـــه

أهـــل  (أطلقـــوا علـــيهم اســـم) الاشـــتغال بـــاالله ( وهـــىهـــذه العمليـــة
 . فهذا هو معنى التصوف الحقيقى)االله
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   أول المتصوفينالنبى   ٣. ١
فى  )االله (الاسـم  بذكرحيث امُِرَ أول المتصوفين، كان  والنبى 

، حيــث قبــل التــشريع بــسنوات عديــدةأوائــل ســور القــرآن الكــريم و 
ـــه تبتـــيلاقـــال تعـــالى    فكـــان ٢واذكـــر اســـم ربـــك وتبتـــل إلي

 فى يختلــى بنفــسه فى غــار حــراء الليــالى الطــوال، فمــاذا كــان يفعــل
ـــــالى؟ ينفـــــذ   أول مـــــن هـــــوو ) االله( إلا ذكـــــر الاســـــم تلـــــك اللي
ن الحبيب صلوات ربى وسلامه عليه أ  آخربمعنىو ، الكلام الإلهى

ا شــاء االله مــن الــزمن بــشدة، وبعــدمو يــذكر هــذا الاســم كــان وآلــه  
كــــان الإســــراء وفى الإســــراء فرضــــت الــــصلاة، وفى الــــسنة الثانيــــة 
الهجريــــة فــــرض الــــصوم، وتــــوالى بعــــد ذلــــك فــــرض بــــاقى التــــشريع 

،  مــأمور بالــذكر قبــل التــشريع بــسنواتبأكملــه، فيكــون النــبى 
  .!!!فما بالكم نحن؟
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  التصوف والصحابة  ٤. ١
ده أن يـــذكروه طلـــب  أمـــر عبـــاحـــيناعلـــم يـــا أخـــى أن االله تعـــالى و 

 أن يتعلموا كيف يكـون الكثير من الصحابة من حضرة النبى 
 أن أفـضل الذكر بالأسماء والأعـداد الـتى يـذكروĔا؟ فأبـان لهـم 

أو ) االله(الـــذات وهـــو علـــى  الـــدالســـم لاالـــذكر إمّـــا أن يكـــون با
 أو اً وإمّا أن يكون سـر ) لا إله الا االله(باسم النفى والاثبات وهو 

 لكلتــا الحــالتين كمــا قــال تعــالى ﴿واذكــر اً  أو يكــون جامعــ،اً جهــر 
ربـــك فى نفـــسك تـــضرعا وخيفـــة ودون الجهـــر مـــن القـــول﴾ وبـــينّ 

قـال :  الذكر السر فى قولـه الـشريف عـن سـعد بـن مالـك قـال
ويـــوم ﴾ خـــير الـــذكر الخفـــى وخـــير الـــرزق مـــا يكفـــى﴿ رســـول 

بــــوا، يجمــــع االله الخلائــــق لحــــساđم وتــــأتى الحفظــــة بمــــا حفظــــوا وكت
ربنـــا مـــا :  لـــه مـــن شـــئ؟ فيقولـــونىانظـــروا هـــل بقـــ: يقــول االله لهـــم

 ممـا علمنـاه وحفظنـاه إلا وقـد أحـصيناه وكتبنـاه، فيقـول تركنا شيئاً 
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 لا تعلمـه وأنـا أجزيـك إن لـك عنـدى خبيئـاً : االله تبارك وتعالى لـه
علمـه  أن يُ فاختار الـصديق الأكـبر  ،وهو الذكر الخفىألا به، 

كر الخفـــى والـــذكر الجهـــرى، فلقنـــه رســـول االله  الـــذ رســـول االله 
) واســـــــم النفـــــــى ) االله ( الاســـــــمبالـــــــسر وهـــــــو) اســـــــم الـــــــذات

 ليكـون فـدأب عليهمـا ) لا إلـه الا االله(والاثبـات بـالجهر وهـو 
 بــين الــسر والجهــر، والظــاهر والبــاطن، والحقيقــة والــشريعة، جامعــاً 

ترق   وشـدة مراقبتـه أن احـخلاصـه إوالقول والفعل، فكان من 
كبـــده وقـــد اشـــتهر عنـــه أنـــه كـــان يـــشم مـــن نفـــسه رائحـــة الكبـــد 
المــشوى، وشُــهر مــن وصــفه الــذاتى مــا رُوى فى مجمــع الزوائــد عــن 

كــان غزيــر الدمعــة : الــسيدة عائــشة رضــى االله تعــالى عنهــا قالــت
 كأن الحزن قد كـسره وضـعّفه، -أى محزون القلب-وقيد الجوانح 

 النـــشيد، ىاالله، شـــجيــُـرى عليـــه الإنكـــسار وشـــدة الخـــوف مـــن و 
 خلاصـهإيعنى أن من يسمعه وهو يقرأ يحزن لسماع قراءته لـشدة 

) الجنـــةفى  ىّ لا آمـــن مكـــر االله ولـــو احـــدى قـــدم ( وقـــد قـــال، 
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ـــــشريف  ـــــد سماعـــــه الحـــــديث ال ـــــضا عن ـــــصلاة فى أول ﴿وقـــــال أي ال
الوقت فى رضوان االله وفى وسطه فى رحمة االله وفى آخر الوقـت فى 

 مـن أن أكـون  رضوان االله تعالى خـير لى لأن أكون فى﴾عفو االله
وهكــذا كــل مــن ســلك علــى مبدئــه، وشــرب مــن ، تحــت عفــو االله

وآخـــرين مـــنهم لم مـــشربه رضـــى االله تعـــالى عنـــه كمـــا قـــال تعـــالى 
ذلـــك فـــضل االله يؤتيـــه مـــن   يلحقـــوا đـــم وهـــو العزيـــز الحكـــيم

  .٣يشاء

  ظهور التصوف  ٥. ١
وممـــــن ســـــار علـــــى درب الـــــصديق وحـــــاز هـــــذا الفـــــضل والفخـــــار 

الاســم ) نقُــش(الــذى عُــرف عنــه أنــه ) الــسيد محمــد đــاء الــدين(
وتفرعـــت وكثـــر ) بالنقـــشبندية(علـــى قلبـــه، ولقُـــب كـــل مـــن اتبعـــه 

فيهـــا الأفاضـــل واشـــتهر فيهـــا الحـــزم والعـــزم وإن أردت أن تعـــرفهم 
المحــــدثين فاضــــلا عــــن فاضــــل فــــاتبّع أســــانيدهم تجــــدها كسلــــسلة 
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واعلـــم أن مـــن مقتـــضيات حكـــم العلـــيم الخبـــير ســـبحانه ، والقـــراء
وتعــالى أن جعــل مقــام أهــل الإحــسان أعلــى المقامــات وهــم أهــل 
االله تعـــالى وخاصـــته مـــن خلقـــه، ولـــذا جعـــل نـــشر مبـــادئهم علـــى 

طـــلاق، وهـــم اثنـــين لا ثالـــث لهمـــا بـــين جميـــع المـــسلمين علـــى الإ
  كـــــــــر الـــــــــصديق بالـــــــــذين أصـــــــــلهم ســـــــــيدنا أبى) الـــــــــصديقية(
ـــ) الخلوتيـــة(و  بـــن أبى طالـــب كـــرم االله ىالـــذين أصـــلهم الإمـــام عل

  .وجهه
كــــرم االله الإمــــام علــــى  وســــندها ومــــصدرها أن ) الخلوتيــــة(أصــــل و 

دلــّــنى علــــى أقــــرب الطــــرق إلى االله :  فقــــالوجهــــه ســــأل النــــبى 
 : وأفــضلها عنــد االله تعــالى؟ فقــال النــبى ة عبــادوأســهلها علــىَّ 

والنبيـــون مـــن قبلـــى لا إلـــه إلا االله ولـــو أن أفـــضل مـــا قلـــت أنـــا ﴿
 كفـة السموات السبع والأراضين السبع فى كفة ولا إلـه إلا االله فى

تقــوم الـــساعة   لاىيــا علـــ﴿ :وفى روايـــة ﴾لرجحــت لا إلــه إلا االله
  .﴾وعلى وجه الأرض من يقول االله
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 قـال لحـضرة النـبى  كرم االله وجهـهىالإمام علوقد ورد فى الأثر أن 
  كيف أذكر يا رسول االله؟ : بى وسلامه عليهصلوات ر 

 غمّــض عينيــك واسمــع عــنى ثــلاث مــرات ثم قــل :فقــال النــبى 
لا إلـــه إلا االله : أنـــت ثـــلاث مـــرات وأنـــا أسمـــع، ثم قـــال النـــبى 

 يـــسمع، ثم قـــال ى صـــوته وعلـــاً  عينيـــه رافعـــاً ثـــلاث مـــرات مغمـــض
  . يسمع لا إله إلا االله كذلك والنبى: ىعل

أعطـى العهـد لكثـير مـن الـصحابة كـسيدنا قـد  هذا وإن كـان 
 وســـيدنا عبـــد االله بـــن  خـــادم رســـول االله أنـــس بـــن مالـــك 

 هريـــــرة وســـــيدنا مـــــسعود وســـــيدنا ســـــلمان الفارســـــى وســـــيدنا أبى
  .حذيفة بن اليمان، وغيرهم لو استقصيناه لضاق بنا المقام

ولكــن لم يــشتهر قــديما وحــديثا إلا مــا كــان لــسيدنا الــصديق وهــم 
) الخلوتيـة(وما كان للإمام على كرم االله وجهه وهم ) نديةالنقشب(

 مـــا ك، كثـــرت الفـــروع بالنـــسبة لأولادهىّ وإن كـــان عـــن الإمـــام علـــ
 كـــرم االله ىّ العهــد عـــن الــسيدة زينـــب بنــت الإمـــام علــأيـــضا أخــذ 
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وجهــه الــسيدة شــعوانة البــصرية والــسيدة ريحانــة الحبــشية والــسيدة 
 بدة الكرديـة، ومـرجعهن جميعـاً نفيسة المرضية وميمونة البدوية وعا

  . كرم االله وجههىّ إلى الإمام عل
، وهذا هو سبب العهد الذى لا يكون إلا عـن الأشـياخ العـارفين

باشــــتهار الأفاضــــل البــــارزين فى كــــل عــــصر  ) الطــــرق(ثم تعــــددت 
ــــشاذلية  ــــة والدســــوقية وال ــــة والأحمديــــة والبرهاني كالرفاعيــــة والقادري

 ومرجــع الجميــع إلى الإمــام علــى  ،نيــةوالبيوميــة والإدريــسية والتيجا
  .)بالخلوية(كرم االله وجهه وهى المشتهرة الآن 

قـد عرفـت أن سـيدنا رسـول االله ف) االله(عن كيفية الذكر بالاسم و 
 لقّــن الــصديق  ،يــذكره بــالنـَفَس ســراً، فكــان  اســم الــذات

وبعدها يأخذ القلب يتحرك بحركـة الـنـَفَس، وبعـدها يكـون الـذكر 
الطريقــــة ( لم يتحــــرك، وهــــذا هــــو أصــــل م الــــنـَفَس أبالقلــــب تحــــرك

  ).الصديقية النقشبندية
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سـتغفار مئـة مـرةٍ فى اليـوم والليلـة  علم الأمة المحمدية الإثم أنه 
وما كان االله ليعذđم وأنت فـيهم ومـا كـان االله  لقوله تعالى بياناً 

 قولــه الــشريف ينــا، وف ولازال فينــا ٤معــذđم وهــم يــستغفرون
 يــا معــشر النــاس توبــوا إلى االله فــإنى﴿يــه البخــارى وغــيره الــذى يرو 

 فكــان الإســتغفار ضــروريا ﴾أتــوب إليــه فى اليــوم والليلــة مائــة مــرة
ليكــون كالطهــارة للــدخول علــى الــذكر ثم الــصلاة والــسلام علــى 

 ليكـــون أدعـــى للقبـــول لمـــا ورد فى ذلـــك مـــن قولـــه رســـول االله 
 ﴾ا عــشر ىعلــمــن صــلى ﴿ ومــن قولــه ﴾ىثم صــلوا علــ﴿الــشريف 

 الحــديث الــذى كــان ﴾قولــوا اللهــم صــلِ علــى محمــد﴿ومــن قولــه 
يــا أيهــا الــذين آمنــوا صــلوا عليــه وســلموا هــو بيانــا لقولــه تعــالى 

جتهـــــــاد فى القيـــــــام بالأعمـــــــال الـــــــشرعية ثم الجـــــــد والا ٥تــــــسليما
وخاصــــة الــــصلوات فى أوقاēــــا، والبعــــد عــــن محــــارم االله عــــز وجــــل 

 الــــصالحين والعلمــــاء العــــاملين بالقــــدر الممكــــن للبــــشر ومــــصاحبة
 وهكــــذا مــــن الوصــــايا الــــتى  وأهلــــه،وحــــب الخــــير وتجنــــب الفــــساد
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يرويها الشيخ العـارف لمريديـه وأن يرشـده إلى تـلاوة القـرآن وسمـاع 
العلم وأن يجد ويجتهد فى الدنيا لنيـل الخـير فى الآخـرة وأن يتخلـّق 

 كـــل ذلـــك عنـــد تلقـــين،  بـــالأخلاق الفاضـــلة وأن يتجنّـــب الرذيلـــة
  .العهد

  أول دار للصوفية  ٦. ١
المقريـزى لنـا يروى أما عن أول دار فى الإسلام جمعت الـصوفية، فـ

  :فى الخطط التوفيقية
) زيـد بـن صـوحان بـن صـبرة(أول من اتخذ بيتـا للعبـاد والزهـاد إن 

وذلك أنه عمـد إلى رجـال مـن أهـل البـصرة تفرغـوا للعبـادة ولـيس 
كنهم فيهــا وجعــل لهــم مــا لهــم تجــارة ولا غــلال فبــنى لهــم دورا وأســ

يقــوم بمــصالحهم مــن مطعــم ومــشرب وملــبس وغــيره، وكــان ذلــك 
 رضــى االله تبــارك فى عهــد أمــير المــؤمنين ســيدنا عثمــان بــن عفــان

  .وتعالى عنه
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هى التى عرفـت باسـم فعن أول دار للصوفية بنيت فى مصر أما و 
  : أيضاويقول المقريزى) الخانقاه(

 أحد )سعيد السعداء(ويل دار أن صلاح الدين الأيوبى أمر بتح
الأستاذين المحنكين خدام قصر الخليفة المستنصر باالله الفاطمى 

 لفقراء الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة ووقفها )خانقاه(إلى 
هـ وولى عليهم شيخا ووقف عليهم بستانا ٥٦٩عليهم سنة 

 .وجعل لها أوقافا خارج القاهرة
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